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كــثر مــن تصريــح للرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، يــبينّ فيــه عــن خلال الشهــور الأخــيرة صــدر أ
ــة بكافــة اســتعداده للقاء نظــام بشــار الأســد، وذلــك ضمن حزمــة تصريحــات أطلقتهــا الإدارة التركي
مســتوياتها في ســياق المحــاولات التركيــة لتطــبيع العلاقــات مــع النظــام في دمشــق، في خطــوة فسرهــا
ــة المســتاءة من اللاجئين ــدًا الفئ ــراك (تحدي ــاخبين الأت البعــض علــى أنهــا وسيلة لكســب أصــوات الن
الســـوريين في البلاد) في انتخابـــات  القادمـــة، فيمـــا رآهـــا آخرون أنهـــا عـــودة إلى عهـــد “صـــفر

مشاكل” في السياسة الخارجية التركية.

عرفّ أردوغان هذه الخطوات بإيجاز عندما قال: “لا خلاف أبدياّ في السياسة”، خاصة بعد أن أنهى
كثر من مرة عن احتمالية التقارب مع خلافاته السياسية مع الإمارات والسعودية، وأيضًا بعد أن عبر أ
نظام عبد الفتاح السيسي الذي كان يعتبره “انقلابيا ولا يمكن وضع يدنا في يده” على حدّ وصفه،
واتضحــت ملامــح هــذه الســياسة عنــدما التقى أردوغــان بالســيسي في الدوحــة علــى هــامش افتتــاح

يبًا، في خطوة هي الأولى من نوعها بعد عداء طويل. مونديال قطر منذ شهر تقر
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مصالح لا خصومات
ــام، أعلــن أردوغــان أنه عــرض علــى الرئيــس الروسي، فلاديمــير بــوتين، إجــراء لقــاء ثلاثي علــى منــذ أي
يــا يــد أن نتخــذ خطــوة كثلاثي سور مســتوى الزعمــاء يضــمّ بشــار الأســد، وقــال إنــه اعتبــارًا مــن الآن “نر
وتركيا وروسيا”، وأضاف أنه يجب أن تتحد الاستخبارات أولاً، ليجتمع بعدها وزراء الدفاع، ثم وزراء
الخارجية، وعقب ذلك القادة، موضحًا أن بوتين نظر إلى هذا العرض بـ”إيجابية”، مؤكدًا بدء سلسلة

من المفاوضات.

وتحدّث أردوغان عن إمكانية عقد لقاء مع النظام السوري بشار الأسد، قائلاً: “من الممكن أن يحدث
ــظ، عــاجلاً أم آجلاً ســنتخذ لقــاء مــع بشــار الأســد”، مردفًــا: “في الســياسة ليــس هنــاك اســتياء وتحف
خطواتنا”، وقبل ذلك أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع النظام السوري

بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل.

لكــن بعــض الصــحف التركيــة أوردت أنــه مــن المتوقــع إجــراء لقــاء قريــب بين أردوغــان ورئيس النظــام
كدّت صحيفة “حرييت” التركية على أن المحادثات بين أنقرة السوري قبل بداية الانتخابات التركية، وأ
والنظام السوري صعدت إلى مستويات أعلى من سابقتها، وأصبحت مباشرة دون وساطة روسية

أو إيرانية، حيث كانت تعتمد المفاوضات فيما مضى على الأجهزة الاستخباراتية لكلا الطرفَين.

في الطرف المقابل، يمانع النظام السوري قبول التقارب التركي، وبحسب “رويترز” فإن النظام السوري
يقـاوم الطلبـات الروسـية الموجّهـة للأسـد لقبـول لقـاء أردوغـان، وأفـادت الوكالـة عـن مصـادر أن بشـار
الأسد رفض اقتراحًا لمقابلة أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لاعتقاده بأن مثل
هذا الاجتماع “قد يعزز موقف الرئيس التركي قبل الانتخابات في العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف

أنقرة بإعادة بعض من . ملايين لاجئ سوري من تركيا”.

وقالت المصادر إن النظام السوري ينظر إلى الموضوع من زاوية: “لماذا نمنح أردوغان نصرًا مجانيا؟ لن
يرَي يحــدث أي تقــارب قبــل الانتخابــات”، إضافــة إلى أن النظــام رفــض أيضًــا فكــرة عقــد اجتمــاع لــوز
الخارجية، كما يرى النظام “أن هذا الاجتماع عديم الجدوى إذا لم يأتِ بشيء ملموس”، وما يطالبون

به الآن هو “الانسحاب الكامل للقوات التركية”.

تحـاول روسـيا منـذ سـنوات العمـل علـى تحسين العلاقـات بين تركيـا والنظـام السـوري، لكـن ذلـك لم
يكن متاحًا بسبب المعارك الدائرة، لكن الظروف الحالية في تركيا تسمح لروسيا العمل على محاولة
تطـبيع العلاقـات بين الطـرفَين، إذ قـالت الخارجيـة الروسـية إن موسـكو تجـري اتصـالات مـع دمشـق
يــر الخارجيــة الــروسي، ميخائيــل بشــأن اقــتراح أردوغــان عقــد لقــاء مــع الأســد، وبحســب نــائب وز
بوغــدانوف، فــإن موســكو تنظــر بإيجابيــة كــبيرة بشــأن فكــرة الرئيــس التركي عقــد اجتمــاع لقــادة تركيــا
يا وروسيا، وتنظر روسيا إلى فكرة أردوغان على “أنها إيجابية للغاية”، مضيفًا أن روسيا تجري وسور

“الآن اتصالات مع الأصدقاء السوريين”. 
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يا، ألكسندر لافرنتييف، أن “روسيا مستعدة بدوره أوضح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سور
يــا وتركيــا علــى مســتويات مختلفــة، وعلــى اســتعداد لتــوفير ــط في تنظيــم المفاوضــات بين سور للتوس
منصــة للقــاء أردوغــان والأســد”، مشــيرًا إلى أن “بــوتين حــدد قضيــة التقــارب التركي-الســوري وتطــبيع
ـــة الصراع الســـوري نفســـه تعتمـــد إلى حـــدّ كـــبير علـــى هـــذا ـــدًا أن “تسوي ـــة”، مؤك العلاقـــات كأولوي
الأمر”، وأبدى لافرنتييف استعداد بلاده “لتقديم كل الدعم الممكن لتنظيم مثل هذه المفاوضات، إذا

كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبَين”.

في السياق، يرى الكاتب والصحفي التركي، ليفنت كمال، أنه رغم كل التصريحات إلا أن “تطورًا حقيقيا
لم يحصل في الوقت الحالي”، ويكمل كمال: “نعم روسيا تتوسّط لكن من ناحية أخرى تستمر تركيا
ونظام الأسد في روتينهما الخاص، وكان تصريح بوغدانوف علامة على أن موسكو بدأت مفاوضات

لإقناع دمشق بالتخلي عن مطالبها المتطرفة”.

هل يحصل اللقاء؟
يشير كمال في حديثه لـ”نون بوست” إلى أنه في الوقت الحالي يبدو أن “نظام الأسد لديه مطالب من
تركيا، وهذه المطالب ستوقف معركة تركيا ضد وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني،

وهذا غير مقبول بالنسبة إلى أنقرة”.

ويلفت كمال إلى أن “الرئيس أردوغان قال إنه يجب أولاً عقد اجتماعات على المستوى الاستخباراتي
والــــوزاري، ومــــن هنــــا نــــرى أن هــــذه العمليــــة ليســــت بهــــذه البساطــــة”، ومــــن وجهــــة نظــــر
كمال فإن “الاجتماع لا يبدو ممكنًا في المستقبل القريب”، وإذا تحقق “سيكون عبارة عن صورة فقط

وخاليًا من المحتوى”.

البــاحث في الشــؤون الدوليــة، محمــود علــوش، قــال لـــ”نون بوســت” إن “هنــاك آليــة ثلاثيــة اقترحهــا
أردوغان مع موسكو ودمشق لتسريع المسار الدبلوماسي، وتكمن أهمية المقترح في أنه رسم خارطة
يــق عمليــة تدريجيــة تبــدأ مــن عقــد اجتماعــات ثلاثيــة علــى مســتوى أجهــزة الاســتخبارات، تليهــا طر

اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية، وصولاً إلى عقد قمة ثلاثية”. 

لكن علوش يرى أن “الظروف الحالية لا تُساعد بأي حال من الأحوال في جمع أردوغان والأسد على
طاولة واحدة، كما أن إعادة العلاقات تتطلب التغلب على كثير من التفاصيل الصعبة والمعقّدة، بما
ــة اللاجئين”، ــدة وحــدود التعــاون المحتمــل في الجــانب الأمــني وقضي ــة الجدي في ذلــك طبيعــة المرحل
يا. مع ذلك، يُمكن مضيفًا أن “الأهم من ذلك كله مستقبل الوجود العسكري التركي في شمال سور
للآليـة الثلاثيـة المقترحَـة أن تعمـل علـى تفكيـك هـذه العُقـد بشكـل تـدريجي وتؤسّـس لبيئـة سياسـية

مناسبة لإعادة العلاقات”.



صفر مشاكل وكسب للانتخابات
يــرى البعــض أن تحــرك أردوغــان تجــاه الأســد هــو محاولــة لخطــف هذه الورقــة الانتخابيــة مــن يــد
المعارضــة، الــتي تضــع في سُــلم أولوياتهــا اللقــاء مــع الأســد مــن أجــل حــل مشكلــة اللاجئين، وفي هــذا
يــدها الســياق يــذكر الصــحفي ليفنــت كمــال أن “لقــاء الأســد لــن يــؤثر علــى أصــوات النــاخبين الــتي ير
أردوغان كما يفترض”، ويشير إلى أن ذلك قد يقلب الطاولة عليه، “وقد تكون هناك خسارة كبيرة في

أصوات الشريحة الإسلامية”. 

وينــوّه كمــال إلى أنــه “مــن الصــعب القــول إن تحــرك أردوغــان للقــاء الأســد مرتبــط بالانتخابــات، إذ إن
البيئة السياسية ليست مناسبة للتغيير الجذري حاليا”، خاصة أن تركيا تتبنىّ قرار الأمم المتحدة رقم
ا إجراء في كل فرصة، وهي تدعم المعارضة في جنيف وأستانا. مشيرًا إلى أنه “من الصعب جد 
،YPG-PKKتغيير جذري مع نظام الأسد، خاصة أن وجود عامل آخر هو التعاون بين نظام الأسد و

من دون تغيير هذا الوضع، من المستحيل على أنقرة أن تبدأ من الصفر مع الأسد”.

الباحث محمود علوش يوافق ليفنت كمال فيما ذكر، ويضيف إلى ذلك أنه “في الوقت الراهن، لا
يُبدي الأسد أية مرونة في الانفتاح على أردوغان لاعتبارات عديدة، على رأسها تلك المرتبطة بالسياسة
الداخليــة التركيــة والحسابــات الانتخابيــة، ويعتقــد أن المصالحــة مــع تركيــا بقيــادة أو تنســيق المعارضة

كثر فائدة من تحقيقها مع أردوغان”. التركية على وجه التحديد أ

في ضـوء ذلـك، فإنـه “مـن غـير المرجّـح أن نشهـد تحـوّلاً كـبيرًا في مسـار العلاقـات قبـل الانتخابـات، لكـنّ
الآلية الثلاثية المقترحة، في حال وافق عليها النظام، يمكن أن تؤدي إلى تفاهمات جزئية بين الجانبَين
علـــى التعـــاون في مكافحـــة مـــشروع الحكـــم الـــذاتي للوحـــدات الكرديـــة، وفي إعـــادة بعـــض اللاجئين

السوريين في تركيا إلى بلدهم، دون أن تصل إلى حدّ إعادة العلاقات الدبلوماسية”.

وبحسـب علـوش، فـإن “مثـل هـذه التفاهمـات المحتملـة تشكـّل مصـلحة للأسـد وأردوغـان علـى حـد
ية ضد الوحدات سواء”، فمن جانب سيُجبر “أردوغان على التخلي عن خيار العملية العسكرية البرّ
الكردية، والشروع بدلاً من ذلك في تنسيق أمني مع النظام لإعادة سيطرته إلى المناطق التي تُديرها
الوحـدات، لا سـيما تلـك الـتي حـددتها أنقـرة هـدفًا للعمليـة المحتملـة، وهـي تـل رفعـت ومنبـج وعين

العرب/ كوباني”.

ومـن جـانب آخـر، “سـيحصل أردوغـان علـى دعـم ثنـائي مـن موسـكو ودمشـق لمـشروع المنطقـة العازلـة
على الحدود بعمق  كيلومترًا، كما أن تعاونًا محتمَلاً في إعادة اللاجئين يساعد أردوغان على الحد

من تداعيات هذه القضية على وضعه الداخلي، وتحويلها إلى ورقة انتخابية رابحة”.

يــا، وهــذا التحــول بــدأ عمليــا منــذ عــام يــا في الســياسة التركيــة في سور بالمحصــلة، إن هنــاك تحــولاً جذر
 وتبلــور وصــولاً إلى الانعطافــة تجــاه الأســد؛ هذا التحــول فرضتــه عوامــل عديــدة منهــا مــا هــو



مرتبــط بمســار الحــرب الــتي نجــح الأســد في عكســها لصــالحه، ومنهــا مــا هــو مرتبــط بالهــاجس الأمــني
المتعلــق بالوحــدات الكرديــة، وأخــرى تتعلــق بقضيــة اللاجئين، وربمــا سرعّ العامــل الانتخــابي مــن وتــيرة

التحول التركي لكنه قائم بالأساس.
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